
القفــز علــى الواقــع.. وساطــة عراقيــة بين
تركيا والنظام السوري

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

جــاءت تصريحــات رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني، خلال مقابلــة لــه مــع قنــاة “خــبر تــرك”
التركية يوم الجمعة الماضي، عن وساطة عراقية تبذَل حاليًا لتقريب وجهات النظر بين تركيا والنظام
السوري لحلّ القضايا العالقة، وللوصول إلى مرحلة التطبيع الكامل بينهما، ما يمثل نقلة نوعية في
سلوك حكومة السوداني، بعد أن نجحت في تحقيق توافق سياسي بين السعودية وإيران مطلع العام
الماضي، وكادت أن تحقق الشيء ذاته بين إيران والأردن ومصر لولا تعثرّ المحادثات بين البلدان الثلاثة.

ممّــا لا شــك فيــه أن حكومــة الســوداني تــدرك أهميــة النجــاح في تحقيــق مثــل هــذا المســعى الســياسي
الإقليمـي، خصوصًـا أن السـوداني يطمـح لتحقيـق ولايـة ثانيـة العـام المقبـل، إذ إنـه وعـبر تقـديم نفسـه
كصــانع للسلام الإقليمــي يُعطــى دفعــة قويــة لتحقيــق نــوع مــن الــدعم الخــارجي لــه، في حــال تعــرض
لضغوط داخلية من قبل القيادات السياسية الشيعية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، والتي قد

تنافسه على رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.

صحيح أن تركيا ونظام الأسد لا يمتلكان أرضية مشتركة كبيرة لتطبيع العلاقات
بينهما، لكن مصالحهما تتوافق بما يكفي لتطبيق بعض المساومات
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والتسويات لحدودهما المشتركة

إن إعلان السوداني عن هذه الوساطة على قناة تركية مثّلت بشكل آخر رسالة غير مباشرة للداخل
كثر التركي، خصوصًا أن هناك تيارًا سياسيًا تركيًا، والحديث هنا عن قوى المعارضة التركية، أعلن في أ
من مناسبة عن رغبته تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، وهو ما قد يشجّع على ممارسة ضغط
كــبر علــى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان للتفاعــل مــع مبــادرة الســوداني، مــن أجــل إنهــاء أزمــة أ

كثر من مناسبة. اللاجئين السوريين في تركيا، كما أعلنت عن ذلك في أ

ومن جهة أخرى، يدرك السوداني أهمية سحب ورقة النظام السوري من جانبها الأمني إلى الجانب
السـياسي، عـبر البـدء بمسـار سـياسي يعيـد إنتـاج تصـور جديـد للنظـام السـوري، فالانفتـاح السـعودي
وكذلك العربي على نظام بشار الأسد لن يكتسب دفعة أقوى إذا بقيت تركيا خا معادلة الانفتاح،
ــدًا علــى مســتوى الحــل الســياسي للأزمــة ــا والنظــام الســوري، وتحدي ــوتر بين تركي إذ إن اســتمرار الت
ية، قد يمثل عقدة سياسية تقف عائقًا أمام أي مبادرة سياسية للتوافق بين النظام السوري السور

وتركيا والدول العربية.

تحديات كبيرة
إن أبرز تحد قد يقف بطريق السوداني في تحقيق مثل هذه الوساطة، يتمثل في حالة انعدام الثقة
بين تركيا والنظام السوري، إذ ما زالت تركيا تنظر بخشية كبيرة إلى سلوكيات النظام السوري، وهي
كـثر مـن مناسـبة، بـل وعـدّ هـذه المخـاوف أبـرز عقـدة تقـف في مخـاوف عـبرّ عنهـا الرئيـس أردوغـان في أ

طريق الانفتاح على نظام الأسد.

يـة، خصوصًـا في وفي مقابـل ذلـك، مـا زال النظـام السـوري ينتقـد طبيعـة الـدور الـتركي في الأزمـة السور
كيد ية، وهي انتقادات حرص نظام الأسد التأ سياق الدعم الذي تقدمه تركيا لقوى المعارضة السور
عليهــا في عــدة مناســبات، وهــذا الواقــع ســيفرض نفســه بشكــل أو آخــر علــى فــرص نجــاح الوساطــة

العراقية التي يقودها السوداني بالوقت الحالي.

يارة الرئيس أردوغان إلى بغداد منتصف مارس/ آذار الماضي، وما يدلّل على مثل هذا الواقع، هو أن ز
يــل/ نيســان يــارة رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي فالــح الفيــاض إلى دمشــق في منتصــف أبر ومــن ثــم ز
كــدتا علــى حجــم التحــدي الكــبير، إذ حــرص المــاضي، مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر بين الجــانبَين، أ
العراق على ترتيب لقاء بين مسؤولين أتراك وسوريين في بغداد، إلاّ أن التحفظات المتبادلة وانعدام

الثقة بينهما أفشلا هذه المبادرات حتى الوقت الحاضر.

ية على العديد من الأطراف الإقليمية والدولية سيجعل الوساطة العراقية إن انفتاح الساحة السور
تواجه تحديًا آخر، إذ إن لأدوار الولايات المتحدة وروسيا وإيران و”إسرائيل” أهدافًا ستفرض نفسها في



ســياق هــذه الوساطــة، إذ ينبغــي علــى الســوداني أن يراعــي الحساســيات الإقليميــة والدوليــة مــن أي
تقارب يحدث بين تركيا والنظام السوري، خصوصًا أن مثل هذا التقارب سيؤدي إلى إعادة تشكيل

ية، وهو ما قد يثير حفيظة الكثيرين. التوزانات السياسية في الساحة السور

تقارب يحدث بين تركيا والنظام السوري سيمثل جائزة كبرى لإيران، وتحديدًا
ية، إذ إن مثل هذا التقارب سيؤدي بشكل أو آخر إلى إعادة في الساحة السور

كثر توافقًا مع الدور الإيراني في تهذيب الدور التركي، وبالشكل الذي يجعله أ
الساحة السورية

إن النقطة المهمة التي تجدر الإشارة إليها، هي أنه رغم هذه التحديات فإن حكومة السوداني تحاول
القفز على حقائق الجغرافيا المعقدة بين تركيا والنظام السوري، إذ إن التحفظ الذي توليه تركيا ونظام

الأسد للورقة الكردية قد يمثل أرضية مشتركة للتوافق.

صــحيح أن تركيــا ونظــام الأســد لا يمتلكــان أرضيــة مشتركــة كــبيرة لتطــبيع العلاقــات بينهمــا، لكــن
مصالحهما تتوافق بما يكفي لتطبيق بعض المساومات والتسويات لحدودهما المشتركة، لا سيما في

الجغرافيا الواقعة في شمال غرب البلاد.

والجدير بالذكر أن الاجتماعات بين المسؤولين الأتراك ومسؤولي النظام السوري متواصلة على قدم
وساق قبل وساطة السوداني، لكن الحسابات معقدة للغاية، إذ إن هذه المناطق موضع التفاوض
بين الجانبَين قد رسمت معالمها الحرب، أي تعدّ جميع العوامل الديموغرافية والأمنية والاقتصادية
القائمة هناك تجسيدًا لتأثير الحرب، وقد نشهد تبلور سلسلة من التفاهمات الأمنية والاقتصادية
يا وليس كل الحدود، وذلك بسبب تواجد إيران وروسيا حول أجزاء من جغرافيا في شمال غرب سور

وفواعل مسلحة هناك.

إيران الرابح الأكبر
إن أي تقــارب يحــدث بين تركيــا والنظــام الســوري ســيمثل جــائزة كــبرى لإيــران، وتحديــدًا في الساحــة
يــة، إذ إن مثــل هــذا التقــارب ســيؤدي بشكــل أو آخــر إلى إعــادة تهذيــب الــدور الــتركي، وبالشكــل السور
يـة، ولعـلّ انخـراط رئيـس هيئـة الحشـد كـثر توافقًـا مـع الـدور الإيـراني في الساحـة السور الـذي يجعلـه أ
الشعــبي فالــح الفيــاض في ســياق هــذه الوساطــة، وكذلــك دعــم قــوى الإطــار التنســيقي للســوداني،
يمثلان بشكل آخر دعمًا إيرانيًا للوساطة العراقية، فما لم تحققه إيران من تركيا عبر مسار أستانة، قد

تحققه عبر الوساطة العراقية.

يـة مـن أي تقـارب بين إن نظـرة بسـيطة إلى طبيعـة المكاسـب الـتي قـد تحققهـا إيـران في الساحـة السور



كبر الداعمين لمبادرة السوداني، إذ إن مثل هذا التوافق سيجعل تركيا والنظام السوري، سيجعلها أ
كثر تأثيرًا، خصوصًا أنها تطمح إلى جعل هذه المبادرة بمثابة انطلاقة إقليمية للفوز في دورها الإقليمي أ

قطف المزيد من الاستحقاقات السياسية في سياق مبادرة الحل السياسي للحرب في غزة.

إذ إن التوافــق مــع الســعودية، والحــوارات غــير المبــاشرة مــع الجــانب الأمريــكي للعــودة إلى الصــفقة
يـح النوويـة، ومحاولـة توظيـف الوساطـة العراقيـة بين أنقـرة ودمشـق، سـيجعلها في وضـع إقليمـي مر
يــر للغايــة، خصوصًــا أنهــا تمــرّ اليــوم بمرحلــة انتقاليــة بعــد مقتــل الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيسي، ووز
خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، إذ إن غياب عبد اللهيان سيجعل السياسة الخارجية الإيرانية تمرّ

بفترة غير مستقرة، وهو ما يجعلها تتفاعل مع إي مبادرة إقليمية تحفظ مصالحها في المنطقة.

إن القبول الإيراني بقيام تركيا بعملية عسكرية تركية مرتقبة في شمال العراق الصيف المقبل، يأتي في
ـــط ـــة رب ـــران أهمي ـــدرك إي ـــة، إذ ت ـــة في ســـياق الوساطـــة العراقي ســـياق توظيـــف مثـــل هـــذه العملي
الاستحقاقات العسكرية التي تطمح تركيا إلى تحقيقها من هذه العملية، بالاستحقاقات السياسية

التي قد تتمخض عن الوساطة العراقية.

وبذلــك تكــون طهــران الرابــح الأكــبر مــن كــل التحــولات الاستراتيجيــة الــتي تجــري في ســياق العلاقــات
ية، وذلك من أجل التف للاستحقاقات الكبرى التي ستنتج في مرحلة ما بعد العراقية التركية السور
الحرب على غزة، حيث سنكون أمام شرق أوسط جديد تطمح إيران إلى أن تحجز مكانة متميزة فيه.
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